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الصراط المستقيم والأمة الوسط 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


فإن هذا الموضوع وما قبله من أهم الموضوعات التي ينبغي العناية والاهتمام بها لما تحتويه على الأصول في العقيدة؛ وهي رأس الأمور كلهاء 
إضافة إلى التوجيهات المهمة التي يستفيد منها طالب العلم؛ وعامة الناس؛ قال تعالى: ( وَكَدْلِكَ جَعَلْتاكُمْ أمّةٌ وَمتطًا لِتَكُونُوا شهدا عَلَى النّاس 
وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شهِيدَا ) [البقرة: 143] 


قوله: ( وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاُمْ أمّةَ وَسَطّا » قال ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم 
خيار الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضلء والوسط ها هنا الخيار والأجود كما يقال: [قريش] أوسط 
العرب نسبًا ودارّاء أي خيرها. 


وكان رول اله متلى الله عليه ونم وسطًا في قزمية» أي أشرقهم نستاء ومنه الضلاة الربييلي التي هى افطل الصلوات وهي المصر كما يت 
في الشتاح وخيرفاء ولما جل للد هذه الأمة وبعطا خجنيا بأكمل الشرائع؛ وأقوم المناهج؛ وأوضح المذاهبء كما قال تعالى: ( هر اماما 
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِ مِنْ حَرَج مِلَّةَ أبيكُم إِيْرَاهِيمَ هُوَ مَمَاكُمُ اْصئلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شهيذا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ 
فَأقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باللّه هُوَ مَوْلَاكُمْ قَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَصِيرُ ) [الحج: 78] " [1]. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يذْعَى نو : 
ته هلْ بَلَّكُم؟, فيَعُولُونَ: ما أَتَانَا مِنْ تَذِيرِء ينهد 1 
مُحَمّدٌ : َل( وَيَكُونَ ارول عََيْكُمْ شهيذا ) [البقرة: :143]" 21] فلك ماله جل ذكر» ( ذلك جَعلنكم أ وتلا ُو 
شهداء علَى النّاس وَيَكُونَ الرّسُولٌ عَلَيْكُمْ شنهيدا ) [البقرة: 143] والوسط: العدل» وفي التنزيل: ( قَالَ أَوْسَطْهُمْ ) [القلم: 28] أي: أعدلهم 
وخيرهم. 


الله عنه 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ر 


قال زهير: 
هُمْ وَسَطّ يَرَصَىَ الأنآم بِحُكْمِهِمْ 0# إذا تَزلّث إخدى الليّالي بِمُعْظَم 


"ولما كان الوسط مجانبًا للغلو والتقصيرء كان محموذاء أي هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في أنبيائهم؛ ولا قصّروا تقصير اليهود في أنبيائهم" 
لكا: 


قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: "خير الأمور أوساطها" [4]. 


وقال تعالى: ( اهدِنَا الصَرَاط الْْْتقِيمَ ) [الفاتحة: 6]. هذا تعليم من ربنا عز وجل أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو طريق الحق الذي 
لا اعوجاج فيه؛ وقد بينه بقوله: ( صِرَاط الَّذِينَ أنعمت عَلَيْهِمْ © [الفاتحة: 7]؛ وأولى الناس بهذا الوصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
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وأصحابه رضي الله عنهم؛ فمن أراد سلوك طريق الاستقامة فليقرأ سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام» وليسلك طريقهم؛ وسيجد 
أنهم علموا وعملواء وبذلك نجوا من أن يكونوا كالمغضوب عليهم الذين عرفوا الحق فلم يعملوا به أو الضالين الذين يعبدون الله على جهل 
وضلالء فكانوا وسطًا عدولا خياد 


وقد أوضح لنا سبحانه وتعالى أن الصراط المستقيم هو الوحي الذي نزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ( يس * وَالْكُرْآنٍ 
لَمِنَ الْمرِسلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ تيم * تَنْزِيلَ العَرِيز ز الرّحِيمِ ) [: | - 5] وقد جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله ما يبين أن 
الصراط المستقيم ية تعالى مادحًا عباده : ( وَالَّذِينَ إِذ نَْقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ 
وقال تعالي: ( وَلَا بصلاتِكَ وَلَا ثُخَافِتْ بها وَابْتَ ذَلِكَ سَبيلا © [الإسراء: 0 وقال تعالى: (وَلَا د 5 
تَبْسطْهَا كُلَّ البَمْطٍ فتَفُعْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ) [الإسراء: 29] وسلوك هذا المنهج من أعظم العلامات على تعظيم أمر الله ونهيه 


قال ابن القيم رحمه الله: "ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيًا غير مستقيم على المنهج 
الوسط, ..فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يُعارضا بترخص جافء ولا يُعرّضا لتشديد غال؛ فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى 
الله عز وجل بسالكه. 


وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» إما تقصير وتفريطهء وإما إفراط وغلوء فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين؛» فإنه 
يأني إلى قلب العبد فَيَُامُه فإن وجد فيه تقصيرًا وفتورًا وتوانيًا وترخيصنا أخذه من هذه الخطةء » فتِبّطّه وأقعده, وضربه بالكسل والتواني 
والفتور» وفتح له باب التأويلات والرجاء..وغير ذلك حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. وإن وجد عنده حذرًا وجذاء وتشميرًا ونهضة» وأيس 
أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائده وسوّل له أن هذا لا يكفيك؛ وهمتك فوق هذاء وينبغي لك أن تزيد على العاملين» وألاً ترقد إذا 
رقدواء ولا تفطر إذا أفطرواء وألاً تفتر إذا فترواء وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغتسل أنت سبعاء وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت 
لها..ونحو ذلك من الإفراط والتعدي؛ فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم؛ كما يحمل الأول على التقصير دونه؛ وأن لا يقربه. 


ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم؛ هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منهء وهذا بأن يتجاوزه ويتعداهء وقد فتن بهذا أكثر الخلق» 
ولا يُنْجي من ذلك إلا علم راسخ؛ وإيمان» وقوة على محاربته؛ ولزوم الوسط والله المستعان" [5]. 


وأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس حظاء وذلك باختيارهم الطريق الوسط بين الطوائف الضالة المتناقضة؛ فهم في أسماء لله وإضفائة وببط 
بين النفاة المعطلة وبين الغالين الذين حملوها على التمقيل أو مكلفوا لمدلوها التكييف فهم بين هذا وهذاء يثبتون الأسداء والصفات لله على ما أثبته 
الله لنفسه؛ أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. 


وهم وسط بين الخوارج والمرجئة؛ فالخوارج يكفرون المسلمين بالكبيرة» ويرون أنه مخلد في النار إذا مات عليهاء والمرجئة قالوا: يُسمى مؤمنًا 
ولا يسمى فاسداء وأما أهل السثة والجماعة لون: فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه؛ فاسق بكبيرته؛ قال تعالى: ( وَإِنْ طَالِقتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اتَتلُوا 
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِخدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَتَاتِلُوا الَتِي تَبْغِي حَنَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْر الله 4 [الحجرات: 9] فالله تعالى ما سلب الإيمان عن من 
فعل الكبيرة فسماهم مؤمنين مع حصول القتال والقتل وهو كبيرة؛ لكنه مع الإيمان فاسق بهذه الكبيرة. 


وهم في القضاء والقدر وسط بين الجبرية والقدرية؛ فالجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العباد» ويقولون: إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار» 
والقدرية ينكرون قضاء الله تعالى في أفعال العباد, ويقولون: إن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله وأهل السنة والجماعة يثبتون قضاء 
الله في أفعال العباد ويق ن له قدرة واختيارًا أودعها فيه متعلقين بقضاء الله؛ كما قال تعالى: ( إن كل شَيْءٍ بِقَدَرٍ » [القمر: 49]» وقال 
تعالى: ( لِمَنْ ثَاءَ مِنْكُمْ أنْ يَسْتقِيمَ ) [التكوير: 28]. 


وما ذكرته غيض من فيضء وقليل من كثير» أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم» وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه وهو راض عنا غير 
بان. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


[1] تفسير ابن كثير (112-2/111). 


[2] برقم (4487). 
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